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Abstract 

This research assumes social justice has imposed itself and become a general and collective 
situation، the chance of achieving them have been reduced under various pretexts and justification، the 
way to crystallize democracy fraught with problem and obstacles، which have multiple political، 
ethnic، sectarian and economic problem، which is affecting our society، causing a further decline in the 
level public freedoms and justice in distribution. From this stander point، this this social justice in Iraq 
has witnessed ups and downs during the political and social process، accompanied by a lot of success 
sometime and failar another sometimes، this make us believes that social justice in Iraq society has nor 
reached the required level of required to lunch a democratic state on our country، this is mainly due to 
the obstacles and pit falls encountered of the state and the Iraqi government in its endeavor to 
application of the public rights and freedoms. On this basis، this research was an attempt to under 
stander these. Obstacles to social justice and achieve them in Iraqi society as a first step، to examine the 
imbalance and the provide a summary that would describe the drug to overcome the Iraqi political and 
social reality stagnant in an attempt to find the path leading to change for the better as a general 
community goal. 
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  الخلاصة
دالة الاجتماعية فرضت نفسها وأصبحت تعبر عن حالة عامة وجماعيـة قـد باتـت     العأنيقوم هذا البحث على افتراض    

 طريق بلورة الديمقراطية ملئ بالمشاكل والمعوقات التي تعددت بتعدد أنذلك . حظوظ تحقيقها يتراجع تحت مبررات ودوافع مختلفة
عنا مسببة بذلك المزيد من التراجع علـى مـستوى       المشاكل السياسية والعرقية والقومية والطائفية والاقتصادية التي تعصف بمجتم        

  .الحريات العامة والعدالة في التوزيع
ومن هذا المنطلق فان العدالة الاجتماعية في العراق قد شهدت مدا وجزرا خلال المسيرة السياسية والاجتماعية رافقها كثير 

 المـستوى  إلىن العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي لم تصل أ أخرى، وهذا ما يجعلنا نؤمن ب أحياناًوالإخفاق من النجاح أحياناً 
 تلك العوائق والعثرات التي صادفت مـسيرة الدولـة          إلىالمطلوب لتطلق صفة الدولة الديمقراطية على بلدنا وهذا عائد بالأساس           

  .يات العامة العدالة الاجتماعية في مجال الحقوق والحرأوالحكومة العراقية في مسيرتها نحو تطبيق مبد
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وعلى هذا الأساس جاء هذا البحث بمحاولة لفهم هذه المعوقات التي تجابه العدالة الاجتماعية وتحقيقها في المجتمع العراقي 
ه الخلل ثم تقديم خلاصة من شأنها وصف الدواء لتجاوز الواقع العراقي السياسي والاجتماعي الراكد سعيا نحو            ينولى لمعا أكخطوة  

  . التغير نحو الأفضل كهدف مجتمعي عامإلىلمؤدي تلمس الطريق ا
  
  .الأنسانالعدالة، العدالة الاجتماعية، المعوقات، الحريات العامة، حقوق  :دالةالكلمات ال

  
   البحثإشكالية  -1

تمـع العدالـة     المج أفـراد  عـن طريقهـا    نتيجة ينشد    إلا الثورات والانتفاضات والحروب ما هي       نإ
 تلك الجهـود    والمساواة،  والسلام الأمن الجهود الحثيثة لتحقيق      في بذل   المجتمعات أبتدالاجتماعية المفقودة،   

 في الحقوق والواجبات بغض النظر عن       متساوون المجتمع   أفرادن   بأ الإحساس خلالها   عن طريقها   تحاول التي
  .الخ بينهم... الفروقات والتمايزات الاجتماعية والثقافية والدينية 

 الأمـة  اذا وجـد فـي       إلا ، تتحقق أنماعية مطلوبة لكل فرد في المجتمع ولا يمكن         ن العدالة الاجت  وأ
 إلـى  من السبات ويقودها الأمة الذي تستيقظ به هن هذا الشعور وحد   ، لأ حقيقهايدفعهم للمطالبة بت  الشعور الذي   

 المجتمـع   فـراد أ فالعدالة الاجتماعية تعد جزء من القواعد والمعوقات التي تحمي حقـوق             ،التقدم والازدهار 
 منها كالعمل والتعليم وحرية التنقل والتشارك في صنع القرار وغيرها والتي مـا         ما يستحقون وحصولهم على   

ن الأدوار الاجتماعية التـي     اً من النظام الاجتماعي العام، وأ      جزءاً أساسي  أصبح تتحقق يشعر الفرد بأنه قد       أن
 الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع العراقي قد يضع         أن إلا عنها،   يستغنى أنلمجتمع   لا يمكن ل   الفرديلعبها  

 المجتمع بأن   أفراد  يشعر وهناضح،  اعدالة الاجتماعية لا تطبق بشكل و      عدة تجعل من آليات تطبيق ال      معوقات
يعد البعض منها    التي    المجتمعية ب البساط من بعض الخدمات    سحالنظام الاجتماعي الذي يعيشون في ظلهِ قد        

  . على الأقل أمنةأو المجتمع حياة سعيدة أفرادات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها كي يحيى أولوي
 نتيجة لظهور الفروقات الاجتماعيـة  الامنيات من أصبحفبحث الفرد عن العدالة الاجتماعية في العراق    

 والمنـسوبية ار المحسوبية ش التمايز الطبقي واستفحال ظاهر الفساد الإداري والمالي وانت    إلى بالإضافة البارزة،
 المجتمعي أمراً سواء على المستوى الفردي  ا ويتم تداولها جه   يةف فتلك الظواهر التي أصبحت غير مخ      وغيرها،
نه لا بـد مـن       وأ مجد،مر غير   ه ضمن هذه المنظومة المجتمعية أ     دتشعر من خلالها الفرد بان وجو     والتي يس 

 وانطلاقاً .العدالة الاجتماعية التي هي غاية المنتهى     ود وتس شامعالاعي  إيجاد آليات تغير من هذا الواقع الاجتم      
  :ةة محاور رئيسمن ذلك فقد تم تقسيم البحث الى ثلاث

 وطبيعتها مفهومها: الاجتماعية العدالة :المحور الاول .1
 تحقيقها وسبل الاجتماعية العدالة معوقات: المحور الثاني .2
 ماعيةالاجت العدالة تحقيق سبل: المحور الثالث .3
  
   مفهومها وطبيعتها:الاجتماعيةالعدالة /المحور الأول -2

 والسياسة والحقوق، كما يعـد مـن أوسـع         الأخلاق مفهوم العدالة من المفاهيم الأساسية في فلسفة         نإ
المفاهيم المطروقة في الدراسات الاجتماعية والسياسية وكذلك من أقدم المفاهيم التي عرفها البشر منـذ فجـر              

وبداية وجعله حضارته هدفاً له وسعى لتحقيقه رسالته ومن أكثر المواضـيع قدسـية فـي الـسلوك                  التاريخ  
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 تزهر فكرة القانون ومفهومة لذا فالعدالـة يمكـن   أنالاجتماعي، فالعدالة وليدة المجتمع وقواعدها ظهرت قبل  
  .]1[والأساسيةالقول عنها هي الفضيلة الأولى 

ية شغلت منذ القدم اهتمام الفلاسفة والمفكـرين كونهـا اسـمى قيمـة      العدالة الاجتماع مفهوم  فكرة نإ
اجتماعية في الحياة وبالتالي ربط البعض بين فكرة المتجمع المثالي والمجتمع الذي تسود فيـه العدالـة مـن                    

كل العدالـة المـدلول      تش إذ بديل لمفهوم المجتمع العادل      أووم المجتمع المثالي استخدم كمرادف      ه مف أنخلال  
، التي تنظم بشكل مباشر     )السياسة والخلاق والدين  كالحقوق والفلسفة و  (جميعها  لقيم والمثل المعيارية    لالحقيقي  

 غير مباشر علاقة الفرد بالمجتمع فالعدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والواسع تمثل وجوها عـدة منهـا                 أو
 الإرادة الثانية والمخلصة    هاانءم مع ظروفهم كما     ده أي تكون المعاملة تتناسب وتتلا     ح على   كل الأفرادمعاملة  

 ـأو الطبيعي أو العدالة هي المبدأ أنفي إعطاء كل صاحب حق حقه، كما يرى بعض الفلاسفة     ذي  الوضعي ال
 على المساواة   ذا كانت العدالة متعلقة بألشي  المطابق للحق دلت        إ ف يحدد معنى الحق ويوجب احترامه وتطبيقه     

 وهي الحكمة والشجاعة والعفـة      الأصليةذا كانت متعلقة بالفاعل دلت على احدى الفضائل         أ  بينما ،والاستقامة
 والخضوبةفان مفهوم العدالة ناتج الفعل المنسق لقوى النفس الثلاث العاقلة           ) أفلاطون(والعدالة ومن جهة نزر     

 .]2[ والشهوانية
 إلـى  القرن التاسع عشر ويرجع ذلـك       عديدة من التفكير في العدالة الاجتماعية في       أنماطلقد ظهرت   و

 تمارسـه فـي     نأتغير التصورات السائدة عن بنية العالم الاجتماعي والتأثير الذي تستطيع المؤسسة البشرية             
 بفعـل   أنهامن المفكرين الآخرين قد صوروا البيئة على          وكثير )هويز وهيوم ( كان كل من     ،تغيير ذلك العالم  

 ] 205-203، ص 3 [ الطبيعة كتضاريس شكلها حصرياً يد البشرية، لللأفعاالممارسات البشرية ونتاج 
 ينظر المـشرع لـيس   أن يقول يجب إذ ،يعطي وصفاً للعدالة بانها مساواة قانونية    ) أفلاطون (أنكذلك  

 المتـساوين   توزيع المساواة والقانونية بين    العدالة والتي هي     إلى قوت الشعب ولكن     إلى أو مصالح الطغاة    إلى
العدالة من زاوية دينية حيث يرى العدالة هي عقوبة الذين يقصرون فـي             ) أفلاطون(، كذلك يصور    يينالطبيع

يتجـه  ) أفلاطـون ( مفهوم العدالـة عـن       أن إذحق القانون المقدس وهي تحرير مرتكب الخطيئة من الظلم،          
الفكر اليوناني الـسابق    ستمه من   اتجاهات عدة يقف في نهايتا المدلول السياسي والأخلاقي والاجتماعي الذي ا          

  ]70-69، ص 4[  تتبنى العدالة كي تحقق المساواة قبل تبناها الفردأنن على الدولة أو
والذي تبنت الكنيسة معظم آرائه الفلسفية فقد تجاوز حـدود المنطـق            ) أرسطو( مفهوم العدالة عند   أما

 وعندما يمتلك قوة الحـس  الآلهةه يشبه  الذي يمتلك قوة الشعور وقوة العقل فان    الإنسان أن يرى   إذالأفلاطوني  
 فـالأخلاق  أخلاقياً فانه يصبح كائناً     الإنسانوالرغبة فانه يشبه الحيوان ولكن عند تتحدد تلك القوة بتوازن عند            

عنده هي الاتفاق بين قيم ومفاهيم الرغبة وبين مفاهيم العقل وان هذا الاتفـاق ينـشئ الفـضائل الأخلاقيـة                     
 تصدر عن رغبة الشهوة   وأما،   متعقل فهي فضائل عقلية    أو تكون صادرة عن عاقل      أما والفضائل عنده قسمان  

 ]71-70، ص4[  فة والعدالةعفهي ميول تخرق فضيلة ال
 للعدالة الاجتماعية سيادة على غيرها من المفـاهيم المتقاربـة لهـا كالحريـة         إن  : نقول نأنستطيع  و
 إلـى من الحرية لكنهم فجـأة ينظـرون          يطالب الناس بمزيد    ذلك كونها لا تقف عند حد معين فقد        ،والمساواة
 يكونـوا   نأ نقيضها لكنهم لا يستطيعون التوقف عن محاولـة          إلى معين لكي لا تنقلب الحرية       عند حد التوقف  

 فالعدالة هي الحيز العام الذي يستطيع تنظيم العلاقة بين مفهـوم الحريـة              ،عادلين ولا يوجد حد نهائي للعدالة     
 لها في الأسـاطير     العصور رموزا  قد وجدت منذ اقدم      ، إذ يكفل الموازنة بين الطرفين وان العدالة       ،والمساواة

 قـوة   أساس على   إنسان صامت أي    أووالشعر والعمارة والنحت بوصفها مطلب جوهري يشير بشكل صارح          
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 إنـسان  إنالتاريخية  فمن الناحية الإنسان ذلك أطاره ويعبر في الوقت ذاته عن الشكل الذي يحقق في  ،وجوده  
 الشرائع العراقية القديمة سبقت كل الشرائع والقوانين في كـل  إنوادي الرافدين أقدم مشرعي أحكام العدالة أذ      

  .]5[ الحضارات بعشرات القرون
  : للعدالة الاجتماعية وهي كالآتيثلاثة تصورات نحدد إنوفي هذا المجال يمكن 

  العدالة من زاوية قانونية -1
 التـصور  هـذا    نأ الـسارية،  ربطها بالقوانين    إلى لجأت لتعريف العدالة     الأولىصورات  إن بعض الت  

 على  وان تم اتباعها بناء   "  قانونياً عادلة "بانها القاعدة القانونية    أو يعتبر القانون    إذ ،يسمى عادة بالعدالة القانونية   
 مـا يعـرف بـشريعة    إلى قانونية اوجة مز تتبع اعتماد مفهوم العدالةأنقواعدها المرساة في المجتمع ويمكن    

 بصياغة متناً من القوانين بطريقة يسهل فهمهـا مـن قبـل             لقيام حاكم  المعروفة   الأمثلة أولىحمورابي وهي   
 المحكـوم  الأشـخاص  وفرت الطريقة التي اشتملت وضـع  أنهاوكان من آثارها على المجتمع البابلي    . الناس

ليهـا  إ الشريعة القانونية قدمت للناس المعروفة التـي يحتـاجون            هذه أنعليهم بجنحه ما تحت رحمة الحاكم       
وعلـى  ،  لقوانين الـشريعة أحدهملمعرفة ما هو مسموح بفعله وما هي العقوبة التي تقع عليهم في حال خرق           

 بطبيعـة الحـال     افضليه شريعة حمورابي كانت قد أتاحت تحقيق نظام قانوني اتسم بالثبات وله             أنالرغم من   
 أن إلا ، القانونية التي لا تحتوي على قوانين معروفة ويتم التعامل بها مع كل فعل بـشكل مختلـف     على النظم 

وعلى الرغم مـن تعـارض   .  في المجتمع على نحوٍ متساوٍ الأفرادشريعته لم تضمن بان يعامل القانون جميع        
بالمساواة فـان الالتـزام بالقـانون        المفاهيم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بجابها المتعلق        أوسعهذا القانون مع    

 ]9-8، ص6 [القانونيةسيكون كافياً لتحقيق العدالة 
 ويخضعون  أمامه في تطبيق العدالة بحيث يقف كل الناس         الأساس سيادة القانون هي     أنمن المعروف   

در  لا فرق بين فرد وآخر يطبق على الكبير والصغير وعلى المسؤول وغير المسؤول فالقانون يـص                لأحكامه
عن السلطة التشريعية المختصة فهو يتجلى بمجموعة القواعد القانونية التي تفرض على الناس بغيـة تحقيـق                

 على تطبيق القانون    وسلوكياتهم، ويسهر  فيه ولغرض تحديد سبل سيرهم       الأفرادالنظام في المجتمع وعلاقات     
لـق بحيـاتهم وأمـوالهم وأحـوالهم         العدل بين النـاس فيمـا يتع       إقامةفي   مهمة القضاة فهم يحملون رسالة   

   .]7[الشخصية
  العدالة من زاوية منطقية-2

 ، والمـسيحية ،اليهوديـة (إن تصورات العدالة العديدة ظهرت مع ظهور بعض أديان العالم الرئيـسية      
 ولكن مع مأسسة ،الأديانالربوبية المرتبطة بآلهة تلك  الإنسانية   نحو تصورات والتي سعت   )  والبوذية والإسلام

 إضـعاف  هيكليات عاكسة لبنية الدول الناشئة وأدت فيما بعد إلى          ظهرت وترسخت  بمرور الوقت    الأديانهذه  
 ، في القرنين السادس عشر والسابع عشر      الإنسانية وبظهور أفكار العقلانية والعلمانية      ،فكرة العدالة الاجتماعية  

ات القائمة وحكـم    ولة التبرير العقلاني للهيكلي    بدء بعض من المفكرين محا     ،وعندما عاد الاهتمام بفكرة العدالة    
 المهتمين بالكتابة عن نظريات العدالة الاجتماعية خلال تلك الحقبة هو الفيلـسوف          كان أحد  إذ ،الملكية المطلقة 

 أحـراراً نه في حالة الطبيعة يولد كل البشر       أ عن حالة الطبيعة ويرى      )توماس( أفكار )لوك(يتبنى  : جون لوك 
 فكل فـرد  صالحا، لما يرونه تبعا الأشخاص والتخلي عما يملكونه وعن    بتنظيم فعالهم هم الحرية   ومتساوون ول 

الرغم من كون المرء حراً بحالـة       على   و ،الأساسيةيخضع لنظام الطبيعة فهو يمتلك نفس الحقوق والواجبات         
  .معزولاً عن المجتمع كائن اجتماعي بطبيعته ولا يمكن له البقاء الإنسان أن )لوك(الطبيعة حيث يعتقد 
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 فكـرة رئيـسية تظهـر    أنها إلا ، تخلو من الحديث بشكل مفصل عن مفهوم العدالة  )لوك(كتابات   نوأ
 لكيفية عمل المجتمع فقد قام بتقـديم مفهومـاً          أخلاقية قام لوك برسم نظرية      ككل،ضمناً بأيديولوجية السياسة    

 ، وجود الحكومة هو حفظ حقوق النـاس        سبب أنبين   في ،)طاليس وأرسطو أفلاطون(للعدالة مناقضاً لمفهومي    
 انـسجام مـع  ولهذا لا تتركز العدالة على حفظ حالة المجتمع القائمة بل على ضمان بقاء الحالة القائمة علـى     

 وعلى الرغم من تجنب لوك تعريف العدالة مـن خـلال القـوانين والهيكليـات                عدالتها،الطبيعة أي ضمان    
في حين روسو بدأ كتابـه العقـد الاجتمـاعي          . عتقاد بان العدالة تمليها الطبيعة    الموجودة استمر لوك على الا    

 أكثـر  وهو يظل عبـداً  الآخرين مقيداً في مكان وهو يظن انه سيد الإنسان حراً ويوجد الإنسانيوجد " بعبارة  
تمتعون بحقـوق  متساوون كلهم ي  المجتمعأفرادالعدالة تتطلب كون جميع   أنيشد المفكرين كلاهما على     . منهم

  .] 20-16، ص 6 [متساوية
إذ تعـد   ،   والتفـريط  الأفراطها هو التوسط بين طرفي      أن مبد أ المساواة و  أساسهالفلاسفة  العدالة عند ا  ف

 الأفـراد  تتعلق بتبادل المنافع بين فالأولى وعدالة التوزيع أو القسمة  ، المعرضة عدالة-: عدالتانالعدالة عندهم   
 مـنهم،  بحسب ما يستحقه كـل  الأفراد والكرامات على الأموالا تتعلق الثانية بقسمة  فيم المساواة، أساسعلى  
 ]8[.بالدولة الأفراد تنظيم علاقة عدالة التوزيع فيما بينهم بينما الأفراد عدالة المعارضة تنظيم علاقات أنحيث 

  الأنصاف أوزاوية العدل  العدالة من-3
 التي عرضـها    وأفكاره )رولزجون  ( حول   الأنصاف أنهاعلى  أُثيرت العديد من النقاشات حول العدالة       

 علـى الفلـسفة     الأنصاف أنها للعدالة على    رولز صيغة    تأثير وكان" نظرية العدالة " والمسمى   التاريخيبعمله  
 بالانـسجام مـع     أما عملوا   أنى شيوع القول القائل بأن على فلاسفة السياسة         إلىقادت   كبيرة السياسية لدرجة 

 للعدالة حيث انه يشدد على فكرة امتلاك كل فرد لهبة لا تنتهك العدالـة      تعاهديه من خلال صيغة     رولزنظرية  
 فقـدان  أنولهذا السبب تكون العدالة ترفض صـحة  . يمكن للمصلحة العامة تخطيطها   وتكون مبنية عليها ولا   

  ] 21، ص6 [ .البعض لحديثهم يعوضه حصول الآخرين على هذه
 فـي  للأنـصاف  المجتمع عبارة عـن منظومـة   أن في العدالة رولزها نظرية  التي تضمنتالأفكارمن  

 أطلـق   رولـز .  ومتساويين بمرور الزمن وتعاقب الأجيال     أحرارا يصبحون   أشخاصالتعاون الاجتماعي بين    
فـي    هذه الفكرة تمارس دور بارزأن. على هذه الفكرة تسمية البديهية الجوهرية الأهم من غيرها في النظرية          

.  بشكل يماثل الدور الذي تلعبه البديهيات الهندسية الأولى في التفكير الهندسـي            أنصافاً العدالة بوصفها    نظرية
 باعتقاده أن فكرة المجتمع كمنظومة للأنصاف في التعاون الاجتماعي قد حظيـت بقبـول لـدى              )راولز(كان  

 أو  التـاريخي لجدل سواء كان بالمعنى      مبنية على افتراض يثير ا     )راولز(نظرية   أن إليهم،القراء الذين تتوجه    
 العقلـي   الأساس في التعاون الاجتماعي     للأنصاف عن المجتمع كمنظومة     )راولز( فكرة   أن ؛المعنى الجغرافي 

 ظروف العدالة نادراً مـا      أنحيث  ". ظروف العدالة " ما سماها ديفيد هيوم      إطارللتفكير في المجتمعات ضمن     
 إلى تمنح البشر كل ما يريدونه من دون حاجة          أنيعة كريمة دائماً إلى حد      تتجسد بصورة حقيقية فليس يد الطب     

 البشر لأن يخوضوا صـراعاً  درجة تجبر قاسية إلى أحيانا تكون يد الطبيعة     الاجتماعي، وقد  التعاون   أوالعمل  
 بوصـفها   نعد نظرية العدالـة   . من أجل البقاء والذي يتسم بالنزعة العنصرية التي تستبعد أي تعاون اجتماعي           

 يتمتـع مواطنـوه بالحريـة       أن استثنائي باعتبارها نظرة للعدالة الاجتماعية في مجتمع يفترض          إنجاز أنصافاً
  ] 260-247، ص3 [ .والمساواة
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  معوقات العدالة الاجتماعية وسبل تحقيقها/المحور الثاني -3
  الاجتماعي الاستبعاد -1

يـسمى   ، وذلك حـول مـا     )م1970(رنسا عام  ف إلى الاجتماعي له جذور تعود      الاستبعادن مصطلح   إ
 المجتمعي من الدعم    الاستفادةصف أنماط من الناس يكون مركزهم خارج مزايا         وهو ي ) المساعدة الاجتماعية (

 أعضاء المجتمع الذين يكونون واقعين في مشكلات أن تتخطاهم المساعدة وتتجاوزهم المسؤولية المجتمعية،      أو
 فالمـصطلح أقـرب مـا    ،مين الاجتماعي وخاصة الصغار والمسنين والعجزةأاجتماعية ولا تغطيهم مضلة الت 

أصـابع التميـز   لحروف الأولى من الاسـتبعاد الاجتمـاعي أعـدتها          ان  أيكون للتطبيق على هذه الأنماط، و     
لإدماج من يعانون   تحديده الفجوة في العلاقة بين الفرد والمجتمع، وفي وقت آخر جرى            وأوضحتهاالاجتماعي  

  ] 9 [.اًمتعددة من الخدمات اكثر تضرر أخرى اًألوان
ن الاستبعاد يتميـز    أ، و كون الفرد فقيراً في المجتمع    كثر من مجرد أن ي    أفالاستبعاد الاجتماعي ظاهرة    

 والفئات والجماعـات مـن   الأفراد يركز على منظومة واسعة من العوامل التي تمنع        الاستبعادعن الفقر ،لأن    
 المـال عامـل     أن بالضرورة نقص المال بالرغم من       لا يعني ن الاستبعاد   كان، وأ لس ا لأغلبيةالفرص المتاحة   

 الاسـتبعاد  نأ، كما  للاستبعاد الاجتماعيوأساسياً  وشكله كما يعد نذيراً مبكراًالاستبعادحديد نسبة   أساسي في ت  
عه والمتمثلـة فـي    في مجتممندمجاًيمثل مجموعة المشكلات والمعوقات التي تتراكم والتي تفرز شخصاً غير  
 نـاتج مـن نـواتج       الاستبعاد نأذلك  الخدمات من الحقوق التي تدخل في صلب التعاقد الاجتماعي من خلال            

 الفعلية في مجالات الحياة المختلفة في المجتمع        المشاركة الجماعات من    أو الأفرادالخدمات المتعدد الذي يمنع     
  ] 59، ص 10 [.الذي يعيشون فيه

بعض فئات المجتمع وعـدم القـدرة   بعاد إ  فيهصوربسط ستبعاد الاجتماعي في أ لك يعرف الا   ذ علىو
 يعنـي  الاستبعاد الاجتماعي     وبالتالي فان  والاجتماعية،على المشاركة بفاعلية في الحياة الاقتصادية والسياسية        

عزز الوصول  الحقوق والفرص التي ت    و انعدام القدرة على الاستفادة من الخدمات     عدم الحصول على الموارد و    
  . هذه الموارد واستخدامهاإلى

 ينـشأ ذلـك   أن أشكال الانغلاق الاجتماعي فمـن الطبيعـي       أحدأن الاستبعاد هو    ) ماكس فير (ويرى  
 إلـى  على المكاسب والمغانم والمصالح التي تحتاج        والهيمنةستحواذ  لاالانغلاق على خلفية عوامل ناتجة من ا      

 أخـرى على حساب جماعة  تميزممين مركز  أت هو محاولة البعض     ستبعادالاف اذ وبه والهيمنة،خاصية الحماية   
  ] 11 [ .معقالو  لحد التنكيل بها والتشويه مسخ الهويةأو واختزال مصالحها بإخضاعها
 المجتمع أفراد الفرص بين تكافؤ وهي نوع من     للعدالة، الأدنىن العدالة الاجتماعية كمفهوم يمثل الحد       إ

 أنه   نفسه  الوقت التأكيد في  الشرعية مع    للأفعالتعطي صفة مميزة    لبشري الفردي مجال ل   تيح للفعل ا  أنها ت كما  
 مقتـضيات العدالـة   انتهـاك  إلىيؤدي  الأفرادتوجد مظاهر الخدمات في المجتمع، فالاستبعاد الاجتماعي بين   

 للعدالة الاجتماعيـة    اًنكارإالاجتماعية باعتبارها فرصاً متكافئة وفي ظروف معينة يشكل الاستبعاد الاجتماعي           
  ] 215-210 ، ص10 [ .وبصورة فعلية

 وأخـر  قتال طائفي بين السنة والشيعة إلى أدى العراق، النظام السابق على سبيل المثال في    سقوطن  أو
من جهة ومن جهة أخرى تعوق       الأخرى بين المتطرفين من العرب والقوميات       أو والأكرادقومي بين العرب    

اً دينيـاً  المختلفة ليس صراعمستوى المجتمع، وان صراع الطوائف   ثقافة المواطنة على     شمول   أو ذ استحوا أو
 حالة قصوى من الفـرز      إلى الدين بالنسبة له غطاء وتدفع الرايات المعلنة         صبحواة  يبل هو صرع على القوم    
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ى حين يمـارس     يشمل المذاهب الأخر   أصبحهذا الفرز   المذهبي القطبين المعلنين هما السنة والشية حتى وأن         
  ] 62 ، ص10 [عليهم قدرة من التميز في بعض الأقطار واستبعاداً مهم عن مراكز صناعة القرار في الدولة

  الفساد الإداري والمالي -2
 الأحكـام  الانحرافات المالية المبنية على مخالفة القوانين والقواعد ومختلـف           المالي بأنه يعرف الفساد   

هو متعلق بالانحرافـات الوظيفيـة      ف الإداري   الفساد أما .التهرب الضريبي  تنظيم ك  أوسسة   أي مؤ  المعتمدة في 
 القـسم الفرديـة   وضوابطلموظفي القطاع العام والخاص على حدٍ سواء من خلال المخالفة لتشريعات القانون         

هو ما يرمز لاستغلال الموظفين في الدولة لمواقعهم والصلاحيات التي يمتلكونها للحـصول علـى          كالرشوة و 
  ] 12 [ .كاسب ومنافع بطرق غير مشروعةم

ات مـن القـرن   ن نشوء الدولـة فـي العـشري   ظهر منذ العراق والمالي في الإداري الفساد ظاهرة  نأ
 آخر  إلى أخرى خلال فترة نشوئها ومن نظام        إلى حجم هذه الظاهرة اختلف من حقبة زمنية         إن لكن   الماضي،

سبب نـشوء   وان  العراق، إلى النظام السابق ودخول المحتلين      لذا فهي ظاهرة قديمة ولم تكن وليدة بعد سقوط        
  :يلي ما إلى هذه الظاهرة تعود

    إن الإداري، بين الموظفين فغالباً ما يشعر الموظف والمـسؤول          غير فعاله  العدالة الاجتماعية في العراق 
 بكثير مـن  أصلفي  الذي يحصل عليه من خلال أدائه الوظيالأجر أون المردود المالي أونة، و حقوقه مغب 

 تحقيق هذا التـوازن     إلى، لذا فان الكثير من الموظفين يسعى        أخرالمردودات التي يحصل عليها موظف      
 .من خلال الفساد الإداري

  وكذلك الحروب التي حدثت في العراق       العراق،قتصادية والسياسية والاجتماعية التي مر بها       الظروف الا 
 ] 13 [ . التي حكمت العراقوإفرازاتها

   والقواعد التي تتعلـق بتنظـيم سـير    الأحكام المالي يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة       الفسادوان 
الرقابة المالية المختصة بفحـص      ومخالف التعليمات الخاص بأجهزة      العمل المالي في الدولة ومؤسساتها    

هريب الضريب والاخـتلاس     الرشاوي وعمليات الت    ويمكن ملاحظة مظاهر   والأموال،ومراقبة الحسابات   
  ] 14 [ .وتخصيص الأراضي والمحاباة وتفشي المحسوبية

  :هما سببين إلى الإداري والمالي يعود الفسادن انتشار ظاهرة أو
 . الرقابية والقانونيةالمؤسسات غياب إلىتدهور وانهيار مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام مما أدى -  أ
 ،)2003( فالوضع الأمني المتردي بعد عام       العامة، المصلحة   الحصول على المكاسب الخاصة على حساب     - ب

 المورثـات   لمجوعة انتشار ظاهرة الفساد هو نتيجة       أن كما   الفساد،وعدم الرقابة نتج عنها تفشي ظاهرة       
 ضد المفسدين وعـدم     الرادعةاليومية وضعف العقوبات    أساليب الحياة   ترافق   كظاهرة    الاجتماعية والقيم

 في معرفة وتحديـد أمـاكن       الفاعلة الألياتمات يمكن أن تساعد بشكل كبير في توفير         توفير قاعدة معلو  
 ] 210 ، ص15 [ .الفساد

متعلقة بظهور الأشـخاص الـذين      داخلية  وان هناك أسباب أخرى للفساد المالي والإداري منها أسباب          
اتهم ودوائرهم التـي أصـبحت    السلطة وهم لا يملكون الخبرة والكفاءة على تسيير الأمور في وزار   إلىقفزوا  
 البلـد   اترو ث دكثير من ضعاف النفوس على تبدي      مما اغرى     ظاهرة عامة  ب وعدم المتابعة  ي التس ظاهرةفيها  

 علـى  ، كذلك ضعف الجهاز القضائي وغياب سيادة القانون شجع عناصـر الفـساد  والتطاول على المال العام  
 ديمقراطيـاً فكلاهمـا     أمثورياً   كان القائم في العراق سواء       طبيعة الحكم  وأيضاً،  التهرب من المحاسبة العادلة   
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، وكذلك أسباب خارجية للفساد منها الحرب والعقوبـات الاقتـصادية التـي    واستفحاله في وجود الفساد  امساه
، الإداري والمالي بالتزايد والنمو   ت بنقص الموارد مما سمحت للفساد        الحصار تسبب  أثناءفرضت على العراق    

 الفحاسـت ، وكذلك دور الجوار لها دور واسع فـي  سببه من خلل امنيما  ولاحتلال الأمريكي للعراق     ا وأيضاً
  ] 212-211، ص15 [ .الفساد الإداري والمالي

  
 الصراعات الطائفية -3

 مثلاً شعور السني بالـضغينة      الأخر بأنها تنشئة أساسها الضغينة والنفاق تجاه الطرف         :الطائفيةتعرف  
 بالمشاعر  التشاحنضحة بل بسبب    ر الشيعي بالضغينة تجاه السني، وهذا ليس له أسباب وا         تجاه الشيعي وشعو  

  ] 16 [ .الأخرالطرف العاطفية وتلفيقات كل طرف ضد 
ية تنحـصر   ل والقب طقيةاالمن، لأن الحالة     والقبلية طقيةاالمن الحالة الطائفية خطيرة واخطر من الحالة        نإ

 طائفي في بلد شكالإحدث   أنلة الطائفية توصف بانها عابرة للحدود، وما        أسفي اطر محلية في العادة بينما الم      
د انعكاساتها في كل المجتمعات التي تحـوي التنـوع   جني على المنطقة باسرها و   وبشكل سلب  تأثيره ينعكس   ما
فئويـة  ، وهذا يجعل المسالة الطائفية مقدمة في أي نقاش على كل مسالة             مذهبي وحتى التي لا تحتوي تنوعاً     ال

، وهي تؤكد على قيم التعصب الجاهلية التي نـادى          هي عشائرية بغطاء ديني ومذهبي    :ة   الطائفي إن إذأخرى،  
كتها في المجتمع والسياسة،   نلتدين وان اتخذت منه شعاراً لح      منها، وهي تناقض جوهر الدين وا      بالتخلصالدين  

 منسوب التدين، وان الكثير من الطـائفيين        ل ق رتفع منسوب الطائفية في وسط ما     فمن الممكن القول انه كلما ا     
 فـي   المستخدمةمكن ملاحظة الأساليب    يون بغطاء ديني، و    وانهم يستتر  والأخلاقياتخارجون على قيم الدين     

  ] 3-2 ، ص17 [ مصداقية القولللتأكدالصراعات الطائفية والتي تتنامي بالضد مع ابسط المبادئ الدينية 
 وخاصـة تلـك    ، تعرضاً لمـشكلة الطائفيـة     أكثر والمعتقدات المتنوعة    ن المجتمعات ذات الأعراق   إو

 هـذا   بإشكالات  والمعرفة وأساليب وقائية تشريعية وسياسية تنبثق عن العلم       وسائلالمجتمعات التي تفتقر إلى     
 تعـد إذ    المجتمـع،  أفـراد  للوقوف بوجه التفرق بين       الاجتماعية ومكوناتهبة السكانية   بواقعة وتركي والمجتمع  
 هشاشة العظـام    بمرض والتي جعلته يصاب      تصدع في جدار الوحدة الوطنية في العراق       أبرز  الدينية الطائفية

  ] 180-171  ص،18 [ الوطنيجسمهفي 
 وتتمثـل فـي تحـول       بامتيازلإنتاج الطائفية في المجتمع العراقي هي سياسية        ن المشكلة الأساسية    إو
نتـاج  هذا الواقـع هـو     و،  جتماعي والسياسي على هذا الأساس     الا  كتلة سياسية تتحرك في الواقع     إلىالطائفة  

طبيعي لغياب الدولة الحديثة التي تساوي بقيمها بين جميع مواطنيها وتربطهم برابطة وطنية لا تمييز فيها بين                 
ذا ، إنينص التعبير عـن انفـسهم كمـواط        منطقة وتقدم للمواطنين فر    أو عرق   أو مذهب   أوالناس تبعاً لديانة    

المسالة الطائفية وتضخم الهويات الفرعية في ظل غيـاب          يع طائفية للسلطة السياسية تغذي     مشار أمامجتمع  فال
  ] 7-5 ، ص17 [ .موحدهنية جامعة طهوية و

 عن طريق مشروع طائفي من جهة وشوفيني مـن جهـة            ألان تهديد وحدة المجتمع العراقي لا يتم        إو
 هـذه النظريـة     إن، حيث   )والأكرادالشيعة والسنة   (عراق الثلاثة ت ال أخرى، ووفقاً لذلك وضعوا نظرية مكونا     

وان المناداة بتصفية العراق وتقسيمة      ،راق ثانياً بإلغاء هويته العربية     والع أولاً تصفية عرب العراق     إلىتهدف  
ص  أقاليم لا تقل عن الدولة تمتلك مجلساً وطنياً وعلم خـا  أنشاء من   أًبدأصبحت ذات منحى قانوني ودستوري      

، وان  ائفية خاصة له وليس الاحتلال فقـط      ط أحزابوجد  أن مشروع تصفية العراق     بها وتمثيل دبلوماسي، وا   
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 ـ مشروعليها كونه   قل إ ينتل الجوار عن طريق التأثير و      في دو  امتداداتهما يجري في العراق ينعكس       ة وتجرب
 ـنتياله  هذ على نقل    الأمريكيةالسياسية  ) واشنطن(ناجحة ويلبي رغبة الإدارة في        كونهـا هـدفاً سياسـياً       ةج
  ] 181 ص ،18 [ .لمجموعة المحافظين والمهتمين

  صراعات حزبية سياسية -4
 تدرك خلاله هـذه الأطـراف    التنازع وتصادم الآراءأو الصراع إلىن مفهوم الصراع الحزبي يشير    إ

 أولحسم العـسكري   للبحث عن آليات أخرى للتعامل في ظل العجز عن ا    مضطرة أنهاالمتنازعة والمتصارعة   
 معادلـة  الأقـل  على أو، الآخرينة الكاملة على الأطراف    دار فرض الإ  أو الخصوم   خضاعإعدم المقدرة على    

 في محاولاتهم لخلق جـو هـادئ عـن    الأطراف مرحلة التوازن وهو ما يفرض تواصل بين إلىتصل لالقوة  
 حلـول وسـطي للمـشكلة    إلـى  الـصراع للوصـول   أطـراف ليها  إوالأدوات تضطر  الآلياتطريق إيجاد   

  ] 19[.الرئيسية
 للشعوب العربية التـي عاشـت عقـود        الشاغل الشغل   أصحبت قضية الديمقراطية    أنونستطيع القول   

التعددية الـسياسية وحقـوق    و طويلاً بالحرية والديمقراطية     تملهيمنة التسلط والاستبداد والتي ح    طويلة تحت   
 أرادتهـا ها للتعبير عن     ل حتاتتلك الشعوب كانت تتضح بشكل جلي وواضح في كل فرصة            فشعارات   نسانالإ

تـصطدم بتيـارات سياسـية    ما ، لكن هذه التطلعات دوماً التغيير السياسي نحو الديمقراطيةالحقيقية ورغبتها ب  
والأحـزاب  واقتصادية واجتماعية عكستها البيئة السياسة العامة والتي حرصت النخـب الـسياسية الحاكمـة             

  ] 20 [ة بها على توظيفها وفقاً لرغبتها ومصالحها الحزبية الضيقةطالمرتب
 ترسيخ بعد ذلك في طريق      والسائرةغلب المجتمعات التي مزقتها النزاعات والصراعات السياسة        أن  أو

 ـ         إلىالديمقراطية واحترام التعددية تسعى       ةار البنـاء   إيجاد بيئة سياسية ملائمة تعمل على احتضان كافة الأفك
 فيما يخـص الـشأن العراقـي    أما ،مجدداً لمنع تكرار النزاع حق أسلوب ناج فوالمشاريع المهمة لبناء وطن و    

ة متناسـين   ي قدر من المزايا الـسياس     أكبرذبات والإصرار والحصول على     الاجتماعية تعتمد على التجا   فالبيئة  
ولماذا تم انتخابهم؟ وما دورهم بعد انتخـابهم؟ ممـا    على الساحة السياسية العراقية؟      أصلاًلماذا هم موجودين    

 انعدام التوافـق والتعـاون الـسياسي    إلى في العملية السياسية أدت     والأهداف توازنات بين الكتل     إشكالية أثار
 صراعات واختلافات غير    أحدثللخروج بمشروع وطني ليكون الركيزة الأساسية لبناء المجتمع العراقي مما           

  ] 45-44 ، ص21 [ .زعزعة الاستقرار السياسي والمجتمع العراقي لمخاطر كبيرة إلىمبررة أدت 
 ـ لا يجد  للعراقالأمريكي ت بعد الاحتلال   من تداعيا  ه الواقع العراقي وما صاحب    يتأملن الذي   أو  هإمام

فـي   للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي دمرها خطأ سياسة المحتل وممارسـته             أنقاض صورة   ألا
 ـ  الاجتماعية والخطأ في بناء سي    ته العراقي وتركيب  الأنسانالتعامل مع     بأبجـديات  هاسة الدولة العراقيـة وجهل

 يؤسس مبدأ سياسة   أن فقد حاول الاحتلال الأمريكي      التفكير، وأنماطالحياة العراقية ومكونات المجتمع العراقي      
  ] 47-46، ص 21 [ عات الحزبية في المجتمع العراقزا والطائفية والعرقية وبسببها نتجت النةبناءالفوضى ال
حالـة  (بانهـا   ت الحالة العراقية آنذاك     صف، و )2003(م  ن كثرة عدد الأحزاب التي ظهرت بعد عا       أو
 أحـزاب متعـددة   إلـى  الأحزاب السريةمجموعة صغيرة من    أون  مفمن نظام الحزب الواحد المهي    ) انفجارية
نظمات المجتمع المدني، وقد تجـاوزت الـساحة العراقيـة الحـدود             مئات الأحزاب والتجمعات وم    إلىتصل  

 الإلمـام  في عدد الأحزاب والقوى السياسية الموجودة من حيث النوع والهدف وصار من الـصعب                المتوقعة
  ] 22 [ . حال النظامإلى الفوضى منه إلىبالخارطة السياسية للعراق حتى ليبدو الحال 
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  دالة الاجتماعيةسبل تحقيق الع/لثالمحور الثا -4
   تكافؤ الفرص  - 1

فرص العمل احدى البوابات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية فـي المجتمـع، وان تكـافؤ            تكافؤ نإ
 بصدق لإزالة كافة المعوقات والعوامل التي تجعل التمييز قائم بـين   تتجهفرض العمل عبارة عن إرادة وطنية       

 لكنـه مـرتبط   الأولـى، غالباً بالفرص التعليمية والوظيفية بالدرجة  وان مبدأ تكافؤ الفرص ارتبط      المواطنين،
 وتجـاه الـوطن     والآخرين نفسهبجميع مناحي الحياة في المجتمع وتعتبر من حقوق الفرد مقابل واجباته تجاه             

  ] 23 [ .فمعيار تقدم أي مجتمع في جميع مجالات الحياة هو مبدأ تكافؤ الفرص
ن أ المجتمع في المجالات المختلفة، و     أفراديعني التساوي بين جميع      تكافؤ الفرص    أنوبصورة مبسطة   

 أطياف الاجتماعية وتقليل الهوة بين   تكافؤ الفرص في المجتمع هو احد الوسائل التي تساعد على تحقيق العدالة             
 لكي تجعل تكافؤ الفـرص      دؤوب في سعي    الإنسان ومنظمات حقوق    العالميةنة المنظمات   ومكاكافة  المجتمع  

، كما أن تواجد تكافؤ الفرص من أبناء المجتمع الواحد يساعد علـى       الأنسان الحقوق الأساسية من حقوق      أحدك
 ويقلل النزاعات والخلافات التي تكـون بـسبب         أفرادهتنمية المجتمع وتقوية أواصر العلاقات الاجتماعية بين        

 الأفـراد ن توفير فرص متكافئـة بـين   أ، وماب العدالة والمساواة فيما بينه وغي للأفرادفقدان الحقوق الشرعية    
 وتعمـل علـى تقدمـه       للأمـام ع المجتمـع    ف، وكذلك يظهر المواهب التي من شأنها تـد        الأبداعيساعد على   

  .]24[وتطوره
يدخل من ضمنها تكافؤ الفرص التعليمية وان تكافؤ الفرص التعليمية يعنـي            فرص  الن مفهوم تكافؤ    إو

 لا تحول   أن وميوله بشرط    هتتناسب مع قدراته العقلية ومواهب     فرصاً تعليمية     يقوم المجتمع بتوفير لكل فرد     أن
 تكافؤ الفرص التعليمية تعنـي معاملـة        إن، أي   ماعية من الاستفادة من هذه الفرص     ظروفه الاقتصادية والاجت  

ؤ الفـرص   ن هذا لا يعنـي تكـاف      أ، و لمثل لكي تتحقق المساواة المطلقة، وكذلك عدم التمييز بالمعاملة        الكل با 
مساواة في الفرص التي تجعل الطالب مـن الممكـن لـه     تكون الأنالتعليمية فقط لا بل يكون كذلك بل الأهم       

  ] 13-12 ، ص25 [ .النجاح والتخرج، وتكافؤ الفرص الاستمرار والنجاح والتحصيل والإنجاز
 علـى  جتماعيـة الا التكافؤيـات  أضـعاف  إلىتؤدي ) فرانسوا(حسب ن الأولوية في تكافؤ الفرص   أو

 وان الـشواهد    الاجتماعيـة، ية  ب الترات إلى تربية مدرسية عادلة، عندما ينظر       إنتاجالمنافسة المدرسية من اجل     
 لـيس  لأنـه  بمفردها، وان هذه الفرضية نجدها عبر قائمة الذات الأفراد،تحدد الوضعيات المهنية التي يشغلها   

 وان مصيرهم حـسم     للأفرادالمدرسية تحدد الحياة المهنية     من الضرورة القول صحيحاً بأن الموهبة والجدارة        
  ] 14 ، ص25 [ .الكفاءات تكشف عن كل أنداخل المدرسة، لأن المدرسة لا يمكن 

 وذلك انه ينحصر في المؤسسة التعليمية فـي         العدول،ن تكافؤ الفرص التعليمية لم ينجح في تحقيق         أو
 من الجهود التي تبذل على أساس تكافؤ الفرص التعليميـة،         يفشل الكثير  أن الحضين الاجتماعي يمكن     أنحين  

 ذاك بفعل   أو لعمل هذا الابن     الأسر كاحتياج   التلاميذ،الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اسر      وهي الظروف   
 تزايد الأعبـاء    أو وفاة العائل    أو بسبب الانفصال    الأسرةعوامل متعددة منها قلة المردود المادي الذي يصب         

  ] 15-14 ، ص25 [ . عن ملاحقتهاة عجز العائلأوعيشية الم
  السياسةالمشاركة  -2

 فهـي   المجتمـع، اسية تعبر عن اشتراك الناس في التفكير والتعبير والعمل من اجل            ي المشاركة الس  نإ
 تتـوفر للنـاس علـى    أنـ فالمشاركة يراد بهـا   مركبات الثقافةكأنهاتعبر عن أسلوب في الحياة، لذا تتضح      
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 التنميـة  أوالمستويات في كل مجتمع وان المشاركة ترتبط بعدد من صور التعبير كالتعبير الاجتماعي        مختلف
 بصورة مباشـرة    وإسهامهم الأفراد مجمل العمليات تتطلب فعالية      أن حيث   النهضة، أو الارتقاء   أو التحدث   أو
  ]147-145 ، ص26 [ . غير مباشرة في الحياة الاجتماعية الواعيةأو

 ـأن فكل مواطن لابد   الاجتماعية، تعد جوهر المسؤولية      السياسية شاركةن الم إو يـؤدي دوراً  فشارك  ي
  الحياة ، لأن وهدف ووسيلة   ذات أهمية  والمشاركة هءإدايستطيع   القيام بعمل    أو مقترحات   أو أفكار   أبداءاء  وس

 ووسـيلة  مجتمعهم،جل  أ  في مسؤوليات التفكير والعمل من      المواطن شتراكاالديمقراطية السليمة ترتكز على     
 فـيهم   وتتأصـل  وأسـاليبها  الناس أهميتها ويمارسون طرقها      يتحققسليمة لأن عن طريق مجالات المشاركة       

  ] 27 [ .عاداتها وسائلها وتصبح جزء من الثقافة والسلوك العام
  : نوعين من المشاركة هماإن هناككما يمكن القول 

 .كة المرتبط بالقرار السياسي تلك المشاربهانعني  و:السياسيةالمشاركة   . أ
 الفـرد دوراً فـي الحيـاة    هـا هي العملية التي يؤدي من خلال(الشعبية المشاركة) المشاركة غير سياسية  . ب

 الفرص النامية للمساهمة في تحيد الأهداف العامـة  إتاحة السياسية من خلال   أو الاقتصادية   أوالاجتماعية  
 أساسية مهمة لذلك المجتمع والتي لابـد منـه          أهدافاً أمامه أن المجتمعلذلك المجتمع، وتوحي المشاركة     

هم وقـدرتهم   ئ بأن لهم حقوقاً ولهم آرا     الأفراد أيمان من   المشاركةالعمل على تحقيق تلك الأهداف، وتنبع       
  ] 147 ص،26 [ . لهذا يتم الربط بين المشاركة والعملية الديمقراطيةالمجتمع،في إدارة الحياة في 

 المواطنين مـن    استبعاد إلىيد من المشروعات التنموية في المجتمعات النامية يرجع          فشل العد  أنكما  
 التي تشارك فيها المواطنين تكلفها اقل مـن         المشروعات أنالمشاركة في صياغة خطط المشروعات في حين        

ي يـؤمن بهـا    التي تتضمنها خطة هذه المشروعات والحقيقة الت   للأهدافالناحية المادية وتحقق الكثير بالنسبة      
 فـي  المشروعاتالمخططون والمسؤولين في المجتمعات غير الحكومية هي تغيير نسق العلاقات من مكونات     

 المفاهيم استقراً وقبولاً بـين  اكثر مفهوم المشاركة من     اصبح روح المشاركة بين المواطنين حيث       إذكاءضوء  
  ] 28[ .ف المجتمعات المتقدمة بأهمية ذلكالمخططين والممارسين وخاصة في دول العالم الثالث بعد اعترا

ن مشاركة المواطنين والتزامهم بالمشاركة يركز على ما تنطوي عليه فكرة اشتراكهم في عمليـات               أو
تصنع القرار المتعلقة بمجتمعاتهم المحلية فعملية اشتراك المواطنين تتمثل عناصرها فـي تحديـد أصـحاب                 

ين العمومين يتمكن المواطن من المشاركة والقيام بوضع طائفة من          المصلحة ورضع النظم التي تسمح للمواطن     
 المشاركة في رسم السياسات على حـصرها        إلى القائمة على المشاركة في ظل المفاهيم يقتصر النظر          الآليات

مثل  العملية الانتخابية على أنها الشكل الذي ي       إلىسياق التمثيل المباشر من خلال العملية الانتخابية وينظر          في
ليات ومؤسسات جديدة   آ كما انه من الضروري إيجاد       ، لاستراك المواطنين في رسم السياسات       الأوسعالناطق  
 أوية الانتخابية   ملاطار الع  خارج   اسيملا   المشاركة في وضع السياسات       خلالها  يتمكن المواطنين من   وإضافية

تثمارية مبكرة من اجل ترسـيخ المـشاركة    عمليات اسأنشاءجل وضع السياسات لابد من    أليها من   إبالإضافة  
  ] 29 [ والالتزام بها

  مكافحة الفساد -3
ات الحكومية وبات من الضروري الحد من الظاهرة من خـلال           كن مكافحة الفساد من خلال السياس     يم

 أنـشاء  على الأقل الحد منه ويكون ذلك من خـلال      أوه  علي القضاء   علىوانتهاج سياسات تعمل    انتهاج آليات   
مرتبطة بإصلاحات أجهزة الدولة والحكومة، وتعـد   للرقابة وإصدار تشريعات قانونية وحملات رسمية        هيئات
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 للحد من الفساد على المستوى المحلي خاصةً ما يتعلـق منهـا        أنشائهاالأجهزة الرسمية والتي تتولى الحكومة      
  ] 208 ، ص30 [ .لفسادفهي تمنع أصحاب النفوذ من المسؤولين من ممارسة ابالرشوة وممارسة النفوذ 

لتزام القيادة السياسية بمكافحة الفـساد      ، وأن ا   لمكافحة الفساد  يجب توفير الدعم والإرادة السياسية    وهنا  
 والتشريعية والقضائية للالتزام بمحاربة الفساد في جميع        التنفيذيةيعطي دوراً اكبر للقيادات في جميع الأجهزة        

 أن يتعلق بأداء الوظيفة العامة، وكـذلك      خلاقياًأ  عملاً لا  أوالفة إدارية    مخ أوكان جريمة جنائية    أ سواء   هصور
 تفسح المجال لحرية المنافـسة الـسياسية النزيهـة ومبـدأ     أنالقيادة السياسية في سعيها لمكافحة الفساد يمكن  

ون وعدم التمييـز    التعددية السياسية والتداول سلمياً على السلطة على جميع المستويات وإقرار مبدأ سيادة القان            
ت الثلاث وهذا كله يـساعد  اوالواجبات والفصل بين السلطفي تطبيقه بين فئات المجتمع والمساواة في الحقوق   

  ] 31 [ .على كسر الفساد كنظام
 القيـام بحمـلات توعيـة واسـعة      المدنيت الثقافية ومنظمات المجتمعن من الضروري قيام الجها   أو

مة نتيجة الحرائق   للبلاد من خلال تلف الوثائق المه      التحتيةير شامل للبنى    دمن ت لمخاطر الفساد وما ينتج عنه م     
 في  وجدواهاالاقتصار على الدوائر الحكومية في متابعة ذلك وإشاعة ثقافة النزاهة وأخلاقياتها            المتكررة وعدم   

 ، ومـن الـضروري    ة العامة لجميع المواطنين في البيت والمدرسة وفي الندوات والتجمعات الجماهري          المنفعة
 سرقته للمال العام وحرمانه مـن التعيـين فـي    أويده بد أن يصدر قانون للعزل السياسي لكل من يثبت ي   كذلك

 لضمان  القاعدة أسف   إلىالوظائف العامة، ويجب البدء بالمحاسبة والمتابعة من اعلى الهرم الحكومي والنزول            
 جيده في خضوع الجميع لرقابة القانون وعدم ترفـع احـد    الجميع للمساءلة ، وهذا بدوره يشكل علامة      امتثال

  ] 32 [ .عن ذلك
ثـار  آوني وتوعية المواطن بشأن أسباب      ط الو م للأحزاب السياسية دور في تحسيس الراي العا       أنكما  
جدي لوضع حد للمفسدين وجماعات المصالح التي تحتكر         ويجب تدخل السلطات بشكل      المجتمع،الفساد داخل   
 التي تطـورت بـشكل      والأجراملوطني من خلال تطبيق القانون بصرامة وتفكيك شبكات الفساد          الاقتصادي ا 

 كـسب  إلـى  الحملات الانتخابية لا تخلو من الفساد حيث تسعى أنوامنها، كما  ملحوظ وأصبحت تهدد الدولة     
  ] 35-34 ، ص30 [ .أصوات الناخبين وجلب مكاسب سياسية

وهذه الخطـورة   وإنسانية، وان مكافحة مثل هذه الظاهرة    وأخلاقيةن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية      أو
 يـشارك فيهـا المواطنـون       ومسؤولية تكون مسؤولية إحادية الطرف بل أنها مسؤولية مجتمعية          أنلا يمكن   

الفـساد يتطلـب رسـم    ، وان نجـاح مكافحـة     الخ....  والقيادات السياسية   الاجتماعية والحكومية  ظماتوالمن
إجراءات ذات طابع شامل ومتكامل يجري العمل عليهما بمثابرة لتنفيذها، وان    ل على   حة تشتم  واض استراتيجية

 منظمات النزاهة   تعزيز دور  يلزموا الحكومة بالشفافية ومحاسبتها وبإمكانهم       أنبرلمانيون بإمكانهم   البرلمان وال 
توافرها ة والنزاهة الوطنية وبدون      عناصر الشفافي  أحد وان الإرادة السياسية     الفساد،الوطنية في السيطرة على     

  ] 33 [ .يتعذر تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع
 ثقافة الديمقراطية -4

ناها سلطة الشعب أي نظام الحكم المستمد من الشعب ، وفي ذلـك             عالديمقراطية كلمة يونانية مركبة م    
 إلـى  تماشت هذه الكلمة من اليونان وقد، الأفرادتمييز للديمقراطية عن نظام الحكم الفردي وحكم فئة قليلة من      

ليها بمثابـة  إبح نظام الحكم الديمقراطي الذي يعتمد على سيادة الشعب ويدعو   صجميع اللغات قديماً وحديثاً، وا    
، وقد انتشرت في العصر الحديث وسـادت فـي الـدول            ل الأولى في التنظيمات الدستورية    اصل من الأصو  
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 بالديمقراطية بوسـائل مختلفـة      الأخذ إلىكزاً مرموقاً وقد توصلت الشعوب      المتقدمة والتي بلغت في العلم مر     
  ] 34 [ ، وذلك يكون بالاتفاق مع الحكام الطرق السليمةإلىطوراً بالالتجاء تارة عن طريق الثورة و

،  مؤسسة فقـط   بنيوية الديمقراطية ليست تعبيراً عن حقيقة       أنن بعض من علماء السياسة يوضحون       أو
راطية مـن جانـب الحكـام       ممارسة الفعلية للدمق  التشجع على    مجموعة قيم واتجاهات ومشاعر      بل تعبر عن  
، وهذا ما يعبر عنه بالثقافة السياسية الديمقراطية والتي تكون اهم عناصرها الـشعور بالاقتـدار                والمحكومين

ة، وان من ضروريات     وتوفير المبادرة والشعور بالثقة السياسي      بضرورة وجدوى المشاركة   والأيمانالسياسي  
 الأقـوال  بالمساواة مـن خـلال الأفعـال لا          والإحساسالديمقراطية هو إشاعة روح التسامح بين المواطنين        

قي لوجود الديمقراطية في مجتمع ما ليس وجود مجموعـة مـن الأفكـار الهامـة                ،فالمعيار الأساسي والحقي  
 والمبـادئ والحقـوق أي      للأفكار الناس الفعلية    والمبادئ الديمقراطية في دستور هذه المجتمع بل هو ممارسة        

  ] 35 [ .بمعنى الديمقراطية هي ممارسة
 هو قاعد النمط الديمقراطي وانه طريقة لتعين الحكام متعارضة مع الوراثة والتعيـين             الانتخاب أنكما  

ن ار فيها المواطنو  تنافسية، حيث يخت   فان الانتخابات ال   وعموماً، استبدادية   أوتوقراطية وهي طرق    الاستيلاء أو
 ترتكز علـى  أن وهكذا فأن كل سلطة يجب الديمقراطية،الثقافة ر الزاوية في حج عدة والتي هي     مرشحينبين  

 مستقلون عـن  بأنهماربة كي لا يشعر الحكام ق منتظمة ومتةمنيزدد الانتخابات بفوارق ج تتأنالانتخاب ويجب   
  ] 36[ .المحكومين ولكي يبقى تمثيلهم لهم مستمراً

 تداول السلطة يعد من أهم آليات المجتمع الديمقراطي التعددي والذي يعبر عـن نتـاج ثقـافي          أنكما  
 في التداول السلمي للسلطة السياسية وهو ما يميز معظم الدول           الألية لهذه المجتمعات التي تحترم هذه       لصبالأ

تيجة حكم الفرد وغياب دور الجماعة فـي   عن النظم العربية نالأليةالديمقراطية في الوقت الذي تغيب فيه هذه    
  ] 37 [ .ديمقراطي فان تداول السلطة هو ذو أساس إذا القرار،صناعة 
 بثقافة الديمقراطية تتشكل من جملة منظومة القيم التي تشكل جوهر ثقافـة الديمقراطيـة               نعنيهن ما   أو

، وهذه سياسية في المجتمع الديمقراطي ال والتي تبرز ثلاثة قيم محورية تتحكم في مختلف التمثلات والسلوكيات         
ة مـن الأسـس    كانت الحريالإغريقمقراطية فمنذ نشأتها عند  يالقيم هي الحرية والتي تكون علاقة وطيدة بالد       

 دور مراعاة مبدأ المـساواة والـذي    ىتيتأ ممارسة الحريات لن     أنلمساواة حيث   كذلك ا  ،الرئيسية للديمقراطية 
ؤسسة علـى المـساواة بـين        الديمقراطية م  أن) أفلاطون(كر  ذ الديمقراطي وي  يكون واحد من دعائم المجتمع    

، وهذه القيم الإنسانية التي ترتكز عليها ثقافـة الديمقراطيـة           )الأنصاف(، وكذلك العدالة الاجتماعية     المواطنين
  ] 38 [ .الجماعات التي تحقيقهاالآخر وة عن مثل عليا يسعى راليوم وهي عبا
 الى المـستويات المحليـة     ونقلها   لإرسائهاات كبيرة   ي وسط تحدي  ر الديمقراطية ف   شعا نالعراقيوحمل  

 الديمقراطيـة لا    أنكما هـو معـروف       ف .الحياة جوانب   لتعديل قواعد ومؤسسات الدولة التي تعاني تخلفاً في       
صل شعبية فورية بقدر ما هي تنظيم وتشريع سياسي علني يتو          مطالب   أوة من السلطة    ي سياس اتبقرار ضتفر

، فهي   والاقتصادي والاجتماعياليه الأطراف المختلفة لتهيئة الأجواء لخوض تلك التجربة من العمل السياسي            
  والمدنيـة،  الدينية على صعيد القيم     الإنسان العقل والحرية وكرامة     لسيادةتعد عملية تتطلب الوعاء الحضاري      

ثل الذي يعين العراقيين علـى النهـوض مـن          ي الأسلوب الأم  هوبلوغ مرحلة المؤسسات المدنية والإنسانية      
 بعـد   والأعمار البناء   وأوقف العراقيين من   الألافمشكلاته التي تواجه المجتمع ومنها العنف الذي أدى بحياة          

  ] 39 [ .سقوط النظام السابق
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 إشاعة ثقافة الحوار -5
لأخر في الوجود   بحق ا  الاعتراف عن طريق السلمي   التعايش   تكريس الحوار يعد ركيزة أساسية في       نإ

 ، كمـا انـه لـيس   في الحياة الإنسانية الاختلاف يعد ظاهرة طبيعية   أن الملموس الذي ينص     الواقعمنطلقاً من   
 ضمن منظومـة فكريـة     الأفراد يكون   أنغريباً تباين البشر في الأفكار والتصورات والمعتقدات لكن الغريب          

ي أن تسنده حرية اجتماعية وسياسية تعزز مـن إمكانيـة           مهم ينبغ  وثقافية أحادية ومعتقد واحد فالحوار كمبدأ     
ك الحـوار  ، كذلك القوانين والأعراف والمؤسسات التي تسهم في تشكيل مسال         ناعاتتداول الأداء والمواقع والق   

 من الاعتماد على أسلوب الحـوار بـين كـل          ، ولهذا لا بد   ناصر تمثل ركائز مهمة في المجتمع     ،وان هذه الع  
ه تتسم بمقومات المصداقية والمصلحة المـشتركة       الحوار على أسس متين     يبنى أنت ويجب   الطوائف والقوميا 

 لذا تعد فكرة تعزيز لغة الحوار من المدخلات الحقيقة لتشكيل أسـس             دون تغليب مصلحة طرف على الأخر،     
لتـي مفادهـا   ، وكذلك رفض المعادلـة ا واحترام التنوع الثقافي والحضاري   التفاهم بين أبناء المجتمع العراقي      

 بـين   السلمي التعايش كل هذه المفردات تسهم في تحقيق وتكريس استراتيجية          ، وتهميشه الأخر الطرف   أقصاء
 وقومياتـه   أطيافه من اجل بناء عراق حر موحد تعيش فيه كل           ه وقوميات أطيافهمكونات المجتمع العراقي بكل     

  .والأمان الامن في ظل
 تسهم بـشكل فاعـل   أن في ظل الوضع العراقي الحالي ينبغي عتهاأشا ثقافة الحوار التي ينبغي أنكما  

السياسية التي يجب على الجامعات العراقيـة        –في إشاعة ثقافة سياسية تكون نتاج الخطط التنشئة الاجتماعية          
 إطـار  تستوعب كل أبناء المجتمع العراقي على اختلاف انتمـاءاتهم فـي   أن تتبناها وان هذه الثقافة ينبغي   أن

  .لهد تكون فيه السيطرة والغلبة للانتماء للوطن والولاء واح
 الأفـراد يستند على حـوار مـع    الحوار   لأنه،   ضرورة مهمة لتحقيق السلم الأهلي      الحوار يعد  أنكما  

ولا يكتب للحوار النجاح ما لم يكن شاملاً ومتنوع الاتجاهات بمعنـى انـه              ،  الكل مع   أووالجماعات والنخب   
، وان الكثير مـن     القومي والعرقي والديني والثقافي   لسياسي والاجتماعي والاقتصادي و   يجري على المستوى ا   

، وهذا ما    اصل ثابت في الحضارة الإسلامية     لأنه الإسلامي الحوار يكتسب أهميته من الدين       أنالباحثين يرون   
 التعـايش   لـسلمي ولأن   التعايش ا  لأرساء ركيزة مهمة    لأنه اجتماعياً وسياسياً    أحيائهيجعل من السهولة إعادة     

ت البشرية التي يراد التعـايش   كافة المجموعابينل  والعد والأنصاف الاحترام المتبادل    لإنجاحهالسلمي يتطلب   
  .] 40[  نبذ العنصرية والتعصب والكراهيةإلىبدوره يقود  والذي معها

  خاتمة -5
 عام بعد العراق في حدثت التي لوالتحو الانتقال مسارات إطار في الاجتماعية العدالة بأن القول يمكن

 التعايش مبدأ تعزيز أجل من لتحقيقها والدينية والسياسية المجتمعية الأطراف جميع سعى إطار وفي) 2003(
 الاجتماعي البناء بين قائماً يكون أن المفترض الوظيفي الترابط وتحقيق العراقي، المجتمع مكونات بين السلمي

 الواقـع  تفـسر  جديـدة  وقـوانين  معـادلات  تأسيس إلى يؤدي وهذا الجديدة لةالدو بناء وطبيعة والاقتصادي
 المـستوى  علـى  سـواء  الاجتماعية العدالة يتحقق ارتباطها ودرجة وصراعاه بمتناقضاته الجديد الاجتماعي

  .المجتمعي أم الفردي
 لـم  الأن تىوح ،)2003(العام من الجديدة مسيرته خلالمن  و العراق أن عليه الاتفاق يمكن ما ولكن

 بالعدالـة  الـديمقراطي  التحـول  هـذا  ربط بعملية مرهوناً بات بل السلطوي التعقيد التفكيك عملية من يخرج
 حـداث أ وسـائل  اكتشاف عن طريق  والسياسي المجتمعي الصعيدين على لتحقيقها الحثيث وسعيه الاجتماعية
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 دوره بـات  الذي والعشائري المدني والحراك المدني المجتمع كمنظمات الرسمية والهياكل للبنى خارج التغيير
 مـؤخراً  الـبلاد  عمـت  التـي  الاحتجاجات بصورة ظهرت والتي الأخيرتين السنتين في وخصوصاً واضحاً
  .العراقية والحكومة الاجتماعية المكونات بين الثقة بناء وإعادة الاجتماعية العدالة بتحقيق للمطالبة

 الجديـدة  الديمقراطيـة  ثقافة بين المعقد التشابك جراء الحاصلة ةالإشكالي لفك مطروحاً التساؤل ويبقى
 حـدٍ  علـى  والدولـة  المجتمعية المكونات بين الاجتماعية العدالة مبدأ وتحقيق العراقي المجتمع على والدخيلة
 ثـم  ومن الواقع ارض على وتفعيلها الحقيقة الديمقراطية بمبادئ التام الالتزام بمدى مرهون الأمر وهذا سواء،

   .حقيقية اجتماعية عدالة إلى للوصول المجتمعي المستوى على ممارستها
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